
 

    

 )بحوث  في الادب العربي(ة اللسان المبين يلفص
  محكمة عليها

  1390السنة الثالثة، المسلسل الجديد، الرقم الخامس، خريف 
  

  *معند أبي تما ةياللغو ريالتفك ـاّتيآل       
  )في ضوء المستويات الأربعة لعلم الدلالة(                             

  الدكتورحميد رضا مير حاجي 
  أستاذ مساعد في جامعة علامه طباطبايي
  الدكتور جلال مرامي

  طباطباييستاذ مساعد في جامعة علامة أ
  مالك عبدي

  طباطباييطالب مرحلةالدكتوراه في جامعة علامة 
 

                                                                                          ملخّصال
اهتمامه بأنماط و عن أبي تمام ومدي اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، حديثنافي هذه المقالة      

مايمكن أن يكون لها من تأثير و دلالات حيث يصبح للكلمة من خلاله أدق ب الاستخدام الوظيفي للكلمات،
هذا مافعله الطـائي في و .لم تكن لتفيدها إن كانت مسوقة علي نحوآٍخرمَن أساليب الأداء و أنظمة التأليف

-ما جعلنا نستعرض في هذه الدراسة مجموعةمن أبياته ونتناولها بالدرس الوظيفيم مواطنَ كثيرة من شعره،
بصددالحديث عن خصائص شعره عامة، كماهوالمعتاد في مثل   –في دراستنا هذه – لاأنّنا لسناإ ،الآليـاّتي

لكنّ حديثنا سيكون عن خصائص شعره اللسانية والآليات اللغوية التي استخدمها للدلالة و. هذه الدراسات
اًخاصايًتميز به وسمات علي مبادئه الفكرية والعقلية وتصويرها تصويرًا دلالًّياممتعاً؛ اذإنّ لكّل شاعرٍأسلوب

ليست هذه الأساليب والسمات إلاّأفكاراوًتأملات يسكبها الشاعرفي قالب الصور و تفكيرية وتعبيريةيتسّم بها،
إذن سيكون محور بحثناو تركيزنا في هذه الدراسةعلي هذه الناحيةمن شعرأبي تمام . الشعرية التي يولدّها

مستويات لهذا الأمروهي المستوي الصوتي، ة علي مقاطع من شعره في إطارأربعة آلياتي–وإلقاء نظرةدٍلاليّة 
علنانتمكنّ ل و، أ مستوي المفردات أوالمستوي المعجميو، ب، المستوي النحوي أوالتركي المستوي الصرفي

ليات شعره و أدائه الآلياتي ونتمكنّ من تبيين زوايا من جمابذلك من الحصول علي مفاتح وتلميحات من نح
  .في حوزة الدراسات اللغوية هذه

  الكلمات الدليليه
  .الاستخدام الالياتي ،علم الدلاله ،اللغه ،بوتمامأ
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  مقدمة  -1
شاعر كبيريحتّل العقل و التفكير عنده مكاناً مرموقاً  -و كما يعرف الجميع -أبو تمام      

إذ  ،التي يولّدها و يقوم بإنتاجهاو يطغي العقل علي جميع قواه في غالبية الصور الشعرية 
إذ يدل علي هذا  ،يولي العقل اهتماماً بالغاً ويراه عامل فخرٍ رفيعاً لا يتسنّي إلا لافراد قليلين

 :المعني بقوله 
لّي الكرب رمحجد              وليس يدمسدسدؤنس برأي ٍمإذا هو لم ي 

 ).27: 2ج  ،ت .الخطيب التبريزي، د(
الم تستندا إلي رأي متين م أن الرماح العوالي والسيوف المواضي ليستا تُجديان نفعا، ومعناه

ويقيم كذلك علاقة وًاسعة بًين العقل و  ...م و محكم يسددهما ويصوبهما نحو العدو الغاش
نّه كان بذالة لأ التفكير و معظم ما يخالج صدره و يطرق أبواب ذهنه من مفاهيم و صورٍ،

از بذكاء حاد نادر و ألمعية و ثقافة واسعتين حصلهما جراّء تطوافه في البلاد و اكتسابه يمت
فكثرت المعاني  ،قد ظهرت آثارتلك الثقافة في شعرهو .للتجارب العقلية ذات القيمة الكبري

 .)494: 1380حناّالفاخوري،( الجديدة والأدلّة العقلية و ائتمام المنطق في التفكيروالتأليف
إذن هو من الشعراء الذين يستقصون المعاني لدرجة إبهامها و استغلاقها وعدم فهمها مما 

ففريق يناصره ويعلي  ،جعل المذاهب الأدبية والنقدية تتشابك حوله و تختلف في تقويم فنّه
و يتغاضي عن مساوئه و سقطاته و آخرُ يناهضه و يقاومه و يجسم  ،من قدره و قدر فنّه

 ،محمد بركات أبوعلي(ة ء سوي الحسد أو العصبي و يغفل جيده و عالي فنّه لا لشيأخطاءه 
إن  :حين أنشد شعراً لأبي تمامٍ –؛ فمن المتعصبين ضده ابن الأعرابي الذي قال )9: 1982

  ).244: 1980،أبوبكر الصولي(ل كان هذا شعرا فما قالته العرب باط
وذلك «:وأمامن المتعصبين له فابنُ المعتزّ الذي يقول في المفاضلة بين البحتري و الطائي   

أما أن يشقّ غبار الطائي في الحذق ف نمّا ألفاظه كالعسل حلاوة،إ البحتري لايكاد يغلظ لفظه،
لكنّ و لي أنّ للبحتري المعاني الغزيرة،ع بل يغرق في بحره، في المعاني و المحاسن فهيهات

أما من بين هؤلاء و ؛)286: 1935بن المعتّز،ا( .»هأكثرهامأخوذ من أبي تمام مسروق من شعر
النقاد المختلفي الآراء يوجد من حكموا حكماً صالحاً فنّيا بشأنه، نابعاً عن عمق فكرة و دقّة 

ريّته وفَهِم نهم أبوالعباس المبرد الذي عرَف فنّ أبي تمام في شاعم فهم لفنون الشعر وأساليبه،
طريق المفاضلة بينه وبين البحتري علي أساسٍ من المقارنةالموضوعية العلمية السليمة، و 

عن مقدرته في النقد المنصف و كفاءته العلمية –من خلال تقييمه بهذا الشأن  –يكشف لنا 
م و و ذلك في جوابه علي سؤال عبداللّه بن الحسن بن سعدان عندما سأله عن أبي تما ،فيه

لأبي تمام استخراجات لطيفة و معانٍ طريفة لا يقول  :قال المبردف البحتري و أيهما أشعر؟ُ
أبوتمام و و شعر البحتري أحسن استواء، ،و هو صحيح الخاطر حسن الانتزاع ،مثلها البحتري
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: 1980 لصولي،ا( 1و ماأشبه أباتمامٍ إلاّ بغائص يخرج الدر و المخشلبة…يقول النادر والبارد
ي التفاضل بين فنَّي ف ؛ و هذامن أثمن النصوص الموجودة وأرقاها فناًّ في التراث،)96

 قول البحتري نفسه بشأن هذاالتقويم أظرف مما قاله المبرّد، لعلو الشاعرين في التعبير،
الأدائية للمعني، وهو قوله عندما  طهما هوأهدي إلي سبيل الشاعرين من حيث تبيين أنماو

: 1980،الصولي( !جيده خير من جيدي و رديئي خيرٌ من رديئه :عن أبي تمامٍ و نفسهسئل 
  ). 286: 1939 وابن المعتز، ،76

وأماخطّةالبحث في هذه الدراسةولبنتها الأولي والأساسية فيها فستكونُ التطرّقَ إلي       
ذلك عبر و بها مشاعره، المواضع التي أراد فيها الطائي أن يثير فكرةً لدي مخاطبه و يستفزّ

التي اختارها  المؤثرات الصوتية والتنغيمية المعجمية و و النحوية استخدام الآليات الصرفية و
هي من مستويات و الرؤّي الفكرية وبلورتها في قالب العمل الشعري، لبيان تلك المفاهيم و

المعاني  علم من خلالهايل علي تحليل النصوص الأدبية، علم الدلالة التي يستعانُ بها
وظيفة علم الدلالة المندرج  هو هذا و كلام آخر، يعجزعنها كلام و المستحدثة التي قديحدثُها

لدراسة شعرأبي تمام لننظركيف كانت  في غضون هذه المستويات الأربعة التي اخترناها
لنبحث و اق؟ٍحصيلة جهده في اختيار هذه الآليات و هل كان صاحب إنجازٍ فيه أم إخف

نعني به أنه كيف استطاع أن  و كذلك عن الأبعادالدلالية للغته، ومنهجه في التفكير الدلالي،
ن لأ يعبرعنهابأحسن تعبير؛ل السيمنتيكية، يبلوِرفكرته في قالبٍ دلالي رصينٍ من قوالب اللغة

 هو هذا و .أنواع العلاماتالدلالي الذي تتميزبه وتفارق بُه غيرَهامن  للغة الطبيعية بعدها
ذلك للتنامي  بعد م قابليتهاث للدخول في علاقات مكونةجملاً، العلامات اللغوية قابلية

اصة خ )ركيباًت ندسةً،ه انتظاماً،(ة أجرومي الطبيعية ن للغةإ .بالجمل لكي تكون نصاً
 بعدها السيما الطبيعية للغة وهذامعناه أن)...العلاماتية/العلائمية(ةالسيميوطيقيتفتقدهااللغات 

 ).86 :2008 نصر حامدأبوزيد،...(ينطيقي الذي تستعيره أنظمة العلامات الأخر
العمل فهوأن  هذا إنجاز نحو البحث والتي دفعتنا الأهمية التي كان متسمابًهاهذا وأما      

لجانب الدلالي مهتمابًا_الشأن علي مارأينافي الكتب المطبوعة بهذا_أحداًمن قبلُ لم يكن
 لَم نرَمن بين المؤلفات الموجودة في هذاو لشعرشاعرعٍلي وجه التطبيق الوظيفي هكذا،

 العمل الآلياتي في حوزة الأعمال الشعرية لشاعرٍما، المجال جهوداًمنصبة علي نحوهذا
لهذه الشأن تكون محصورة في دائرة التحليل التنظيري العام  إنماالأعمال التي تمت بهذاو

علي منصة أعمال  تطبيقها و ن دون عرضهام التاريخية لها، دراسة الجذور المستويات و
مرتكزة علي التحقيق بشأن طائفة عامة من أقوال _في حالةٍ أبعدمن ذلك_وتكون أ الشعراء،

الشعراء المختلفين وتحليل آيات من القرآن علي ضوء هذه المستويات من دون تضييق دائرة 
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لذلك يبدوأن تحقيقنامن هذاالمنطلق يكون هوالفريدالمحددمن و إطارشاعرٍمعين؛ البحث في
التحليل  الدلالية لدي شاعرٍمحدداخترناه لهذا البحث عن الأبعاد لمقصورعلي ناحيةا نوعه،

علي _علمناأن شاعرناهذا التحقيق في أهمية أكثرعندما إنما يأخذو .وها هوأبوتمام الطائي
 و ن الشعراء التفكيريين الذين يتحرَّون الحقائقَ المكنونة في باطن الأشياءيكون م_ماسبق

ويحاولون التمسك بالأساليب التعبيرية الدلالية التي تكون أكثر توافقاوً أ يتمسكون،
لذافيكون من المهم عندناأن نَفطن إلي دقائق و انسجاماًمع المنظورالشعري الذي يريدإلقاءه،

  .الطائي لبيان فكره في قالب تلك الآليات التي انتقاها التي أبرَزت نفسها هذه التعبيرات
 لتطبيق هذه الدراسة والتي سنُزمع من خلالها الطريقة التي سنتخذها الأسلوب أو وأما      

من أبياته ذات الدلالة  بيتاً الوصول إلي مواضع هذا التوظيف الآلياتي لديه فهي أن نختار
 الصرف و و النحوت شرحه بالبحث عمافيه من دلالا ثم نقوم بعد...الصوتية أو أوالنحوية 

 الطائي للدلالة علي مضمونه الفكري في ذلك البيت، التي سخّرها الللغة والموسيقي وآلياتها
 مثلاً سلمّنا إذاف التي تتفوق علي نظائرهامن الآليات الأخري في قدرتهاعلي تمتين التعبير،و

 نحو سنستدلّ بالأدلّة التي تسوقناف» إن«ا الشرطية الزمنية علي نظيرته »إذا«ة آلي بتفويق
الدلالي الفعال في تجسيم ذلك  دورها مكانة تلك الآلية و سنبين بواسطتهاو ذلك التفويق،

 .لأبيات أبي تمام في تحليلنا الدرب سنسير علي هذاو .مثيلاتها لمكانة التي تعَدمهاا المعني،
توسيع البحث وتعميم أرجائه إلي حيث  في هذه الدراسة علي صدد أننالسنا بالذكر الجديرو

إن هذه الدراسة لاتتّسع لأن نُكثّف و ن هذاممتنع مستحيل،إ من أبيات ديوانه، اكبيرً يضم عدداً
 من أبياته، محدود هودراسة عدد فيها الغرض المنشودف الأبيات المدروسة فيهاكمَاً، عدد

 و تلميحاً وأ للبحوث الآتية، الأهم من ذلك أن تكون دراسة هذه الأبيات القليلة مفتاحاًو
  .في مثل هذه المجالات خوض البحث موسعاً خطوةً نموذجية لمن يريد

من خلال دراستناهذه  البحث عن إجابات لها الأسئلة التي سنكون علي صدد وأما      
دلالية في بعض مناحيه  نهج أوأنماطٌ برمجية_عرتفكيريكشا_هل كان لأبي تمام:فهي أولاً

 الأساليب النحوية في الموقع الدلالي الذي يليق بها؟ الأدائية من خلال توظيف الكلمات و
كان ناجحاً أ عن فكرته بمعونة هذه الأساليب،_تعبيراوًظيفياً_إذاكناعددناه شاعراًمعبراً:ثانياو

 م لم يكن ذانجاحٍ فيها؟أ هذه الأساليب اللسانية المتوفرة لديه،في إبراز هذه الأفكارفي حلية 
هل هناك من مĤخذ أوملاحظات علي شعره فيمايتعلق بدراسة أبياته علي مدارهذه :الثالثو

بĤليةٍ أقوي  فيها هل هناك من مواضع في شعره كان باستطاعته أن يستمدو الآليات،
هذه هي و المجال؟ لقلائل التي سنستعرضهافي هذاممااستخدمهافي بيته من خلال الأبيات ا

ع التنويه بأن م سنكون علي صدد الإجابة عنها في هذه الدراسة الوجيزة،ي مجمل الأسئلة الت
في  النتيجة التي سنتوصل إليه تكون صالحة للحكم بهاعلي مجموعة الأبيات التي اخترناها
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  .   المتناثرة في ديوانه هة لهاالأبيات المشاب إلي سائر وتعميمهاأ هذه الدراسة،
  المستويات الدلالية الأربعة -2

 قبل الورودفي موضوع المستويات الدلالية لابدأن نتكلم باختصارعن علم الدلالة؛      
موضوعه فهوكل شيء يقوم و .أماتعريفه فهوالعلم الذي يدرس المعنيو .عريفه وموضوعهت

نحن باعتلارأننانريدأن و .اللغة من بين أنظمة الرموزلكن تركيزه علي و بدورالعلامة أوالرمز،
نحددمعني الحدث الكلامي لابد أن نهتم بهذه الجوانب والمستويات التي سميت بالمستويات 

  ).15- 11: 1988أحمدمختارعمر، (الدلالية الأربعة 
يدرس هذاالمستوي أصوات اللغة من ناحية و ؛)phonology:(مستوي الأصوات -2-1
يدرس كذلك وظيفة بعض و عتهاالصوتية مادة خاماتًدخل في تشكيل أبنية اللفظ،طبي

 تفرزهابطبيعة أدائهاي صغاتها و الإيقاعات المتفاوتة الت من مخارج الحروف و_الأصوات
بمستوي ف تحت عنوان ما يعره في الأبنية و التراكيب، ويدخل هذا كلّ_ والنطق بها

الصوت اللغوية في ة وظيف وهودراسة(phonology) وظائف الأصواتم الأصوات أوعل
من ناحية تقسيم الكلمة إلي و ن طريق زيادةٍ في الكلمة مثل العناصر الصرفية،ع الكلام،

و ما ينتج عن ذلك من نبرٍ و  ،أو عن طريق أدائه صوتياً ،صفات كلّ مقطعو مقاطع صوتية،
الصوتية الأخري التّي تشارك بنوع في و كذا كلّ المؤشرات  ،تنغيم و وقفات و طبقة الصوت

و علي هذا نص أبو الفتح عثمان بن جنّي عندما رأي أنّ هناك أصواتاً أقوي في  ؛الدلالة
دلاةٌ تميزهاعن ] أي الكلمات[ا و كذلك له:المعني من غيرها حيث قال في خصائصه

اليابس تستخدم في » قضم«؛ فـ»خضم«و »قضم«: معظـم الأصـوات مثلي قسيمتهاف
، فجعلوا الحرف الأقوي للفعل الأقوي ب ، وذلك لقوة القاف وضعف الخاءفي الرّط» خضم«و

؛واستشهد كذلك ابن جنّي علي قوله )65: 1989،ابن جنّي(والحرف الأضعف للفعل الأضعف
والنضح للماء و نحوه والنضخ أقوي من النضح من قولهم  »النضخ «و »النضح«هذا بلفظتَي

فوارة بالماء وغيثٌ : لماء و نضح البيت بالماء نضخاً وهو الرّش؛ وعينٌ نضاّخةنضح عليه ا:
؛و )757 : 2001الزمخشري،(غزير و أرسلت السماء نضخاً وأصابتهم نضخة ٌمن مطرٍ :نضاّخ

فجعلوا الحاء  ؛}66:الرحمان{فيهما عينان نضاّختان: قال سبحانه و تعالي في سورة الرحمان
فإليكم الآن  ؛)158 :1989ابن جنّي،( .لما هو أقوي منه لغلظتها لضعيف و الخاءلرقّتها للماء ا

  :هذا المضمار ها و دراستها في إطارالأبيات التّي سيتم عرض
 :يقول في مدح أبي دلف القاسم بن عيسي العجلي و هو يصف جوده مبالغاً فيه  

ع ها                 تكاد مغانيه تهشمن شوقٍ إلي كلّ راكبِ  راص فتركب 
 )204: 1ج ،ت.الخطيب التبريزي، د ( 
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راصة، وهي ساحة الدار، و: والعرصشاَشة« استعارلها جمع عالتي هي البشر » اله
 إلي من يسير عراص مغانيه تسير تكاد بذله، المال و من شهوته لإعطاء :والأريحية؛ يقول

هو  – من الناحية الموسيقية اللفظية في الكلمة الواحدة –بني فيهوالّذي يعج. طالباً نيله إليها،
الّتي برزت فيها فناّنيته وقدرته علي الإبداع الموسيقي،إذ هي مؤلفةٌ من » تهش«قوله في

إيقاعية مثيرة قلمّا تفيدها مثيلاتها من  شحنة من منطلق أداءهما الموسيقي، حرفين يؤديان
، حيث إن الهاء من أحرف الحلق »الشين«و »الهاء«الأحرف الأخري ، و هما حرفا 

َـي  الأدائية  – من باب صفات الحروف الموسيقية  »الانفتاح«و » الرخاوة «وهويتّصف بصفت
خلالها يجري الهواء أو  و من »السهولة و اللّيان«، والرخاوة هي ضد الشدة و هي بمعني

والانفتاح هي  ؛) 52و51 : 1369موسوي بلدة، (سلاسةٍ في أقصي الحلقالصوت بجري و 
نفس (ضدالإطباق وهي تعني الانبساط والاتّساع في الصوت خلال أداء الحرف من مخرجه 

افة إلي فهي متصّفة أيضاً بالصفتين الماضيتين ، بالإض »الشين«؛ وأما  )55 : 1369، المصدر
التي هي بمعني الانتشار و التفرق للهواء في جوف الفم ، أثناء النطق بهذا  »التفشّي «صفة 

؛و  )60 : نفس المصدر(الحرف ، و هي مختصة بالشين وحدهامن بين جميع حروف الهجاء
أيضاً من منظورالأداء الموسيقي  »الهمس« مهموس كذلك و –الشين و الهاء –كلا الحرفين

؛ )50:المصدرنفس( الاستخفاء أثناء النطق بالحرف و والإنتاج الصوتي تعني الهدوء والتستّر
فوفقاًلمابيناّمن دلالات أحرف هذه الكلمة في توليد الموسيقي الدالّة علي المعني ، يتبين لنا 

وح مدي قوة هذه الكلمة و إيحاءهافي إفادة المعني الذي تتضمنه،وهوأنّ عطايا هذا الممد
لاتقف عند الحد الذي يسخو فيه الممدوح للطالبين والعفاة، ولا تقتصر كذلك هذه العطايا 
علي قيام الممدوح وحده فقط بفعل الاحسان، بل تتجاوزه إلي ما يجاور هذا الممدوح و 
يتعلّق به من أماكن اقامته و الأرض التي تطؤها ، فهذه المساكن و المغاني قد ترث الجود 

ن يد هذا الممدوح، فتصبح راغبةً أيضا في عطاء السائلين،لكنّها لا تبقي ثابتة ذات أيضاً م
تظر ، لا تنإملاق المقلّين و حوائج الطالبينقرارٍ في مكانها، بل هي من قلّة صبرها علي رؤية 

، بل هي تسبقهم و تسير اليهم حشوداً مكثفة بسير حثيث حتي يطرق المحتاجون أبوا بها
و . ساع وشمول، وهذا التصرف من قبل هذه المغاني دائم لاانقطاع فيه و لابطءمسرع ذي اتّ

كلّ هذه المعاني التي عددناها لهالاتُستفادإلاّمن دلالات أحرف هذه الكلمة الإيقاعية،وكان 
ثلاً،بنفس الدلالة و الإيقاع،كما في قوله تعالي » يزف«بإمكانه التعويض عن هذه اللفظة بفعل

 :أي*فأقبلوا إليه يزفوّن: *حيث يقول فيه تعالي 94سورة الصافات المباركة،الآيةفي 
 ؛ولكنّه عمد إلي ترجيح هذه اللفظة لما في)218: 2007الراغب الإصفهاني،(يسرعون

»ر والتساقط من قولهم » الهشعانٍ أُخَر ، منها التكسالشيء :من م حتي :هش دقّ و جف
و شيء  ؛)897 :1989ابراهيم مصطفي و آخرون،(تكسر : ش العودأصبح قابلاً للكسرو ه
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هش: هش ن و فرشر غير صلود، :رخو ليالمكس شئل :وإنّه لَهسهل الجانب إذا س
الا رتياح والخفّة للمعروف، وقد هش به يهش  :والهشاشة بالفتح ؛)797 :2001الزمخشري،(

 :2006محمد بن أبي بكر الراّزي، (ورجلٌ هش بٌش ٌ له،إذا خف اليه و ارتاح  :بالفتح هشاشة
لا تفيد أياً من هذه المعاني، وإنمّا تقف دلالته عند حد الإسراع و المبادرة، » الزّف«و ؛) 569

من أروع  الألفاظ التي انتقاها الطائي لهذا المعني و أوفـرها ]تهش[ولذلك تبدوهذه اللفظة 
إيحاء.  

ويصف فيها الإبلَ التي تحمله  قصيدة يمدح بها آل عبد العزيز بقزوين، ويقول في       
  :اليهم

َّـمتُـه  بـالـداعريِـة  تعت ِـده ـلَي                      تجش  بهـاَ رتَكاَنٌ أو ذميلٌ تـوُاع
 )629: 4ج ،ت.الخطيب التبريزي، د(                                                               

 ،في مقاربة خَطوٍ و إبل ونعام رواتك تـكَ البعيريرتك رتكاناً، والرَّتَكان هوعدووهي  وقد ر
 ).258:2001الزمخشري،(قد يستعمل في غيرالإبل، وهي في الإبل أكثر مشية فيها اهتزاز و

لمشي إذنْ ماأراده الطائي في وصف إبله هذه هوأن هذه الابل التي تحمله اليهم سريعة ا
ّـة ونشاط وترَجرُج  ُـها عن الاهتزازلكثرة مابهامن خف خفيفة الجري جدا، ولا يتوقّف راكب

الاضطراب أحسنَ من أن يختار  علي هذا المعني من الهزّة و أٍثناءجريها،ولم يراَلطائي للدلالة
ن، الحركة مثل جولا الاضطراب و المصدرالذي يأتي في أصل بناءه للدلالةعلي التقلبّ و

ومن دلالاتهاأيضاً،الدلالة علي حالات المرض والعلّة ...وغلََيان،و سيلان،وفَيضان وغيرها
َـيان و تقلّـبٍ مرضَي يصيب  وهي أيضاً كلّها حالات اضطراب و اللَّهبان؛ كالوهجان والغَث

في مضمونه  فهو يحمل الإنسان، فنلاحظ أن هذا الوزن يحاكي الحدث ويعبر عنه تعبيراًدقيقاً،
وعلي هذا فلما أراد الطـائي أن يعبرعن شدة  ؛)69: 2005عكاشة،(دلالة الحركة الشديدة

جريهاوهزتّهافيها،مالَ إلي اختياراللفظةالتي تصورلناهذه الحركة و الاضطراب بوضوح أكثر 
ا وهي أكثره والفتحةهي أخف الحركات، جداً بتوالي ثلاث فتحات علي أحرفها الأ وُل،

حسب الإحصائية التي قام بها الدكتورإبراهيم أنيس  في الأسلوب القرآني، انتشاراً شيوعاوً
حوالي   ]أي بهذاالأسلوب القرآني[والتي وجدفيهاأن هذه الحركة هي الأكثرشيوعاًفيه،لأن به 

فعلاًمن  24بثلاث فتحات، وحوالي »فعَلَ«أفعالٍ ماضيات صحيحات تكون صيغتها 107
قبله سيبويه بقرونٍ كذلك أن  هذا يؤكد و ).1985:52أنيس،(لَ، بكسرالعينفعَ«صيغة
وإنماكان «:ذلك بقوله و في الكلام من غيرها، بثلاث فتحات هي أكثر وروداً »فعل«صيغة

تعدي أكثرمن فعل،وهي  فعل كذلك لأنه أكثرفي الكلام،فصارفيه ضربان،ألاتري أن فعل فيما
وذلك أن الفتحة صوت لين ).104 :1977سيبويه،(. »قعد وجلسَفيمالايتعدي أكثر،نحو 
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فالخفة في  وهي للدلالة علي مواضع الخفة والهيجان والنشاط في الكلام أنسب، قصيرمتسع،
السلاسة من  الحركية و سرت الخفة و وقد النطق واللسان، تأتي للخفة في الحركة والعمل،

اللفظة  واختيار هذه الإبل، عن سير ئي في كلامه هذاوهذامافعله الطا الفتحة إلي سيرالإبل،
 أكثرمناسبة مع الخفة التي تنتجها ثم تلاقيها بألف ممدودةٍ بـعدها، التي وقعت هي بفتحاتها،

ي هذه السرعة والامتداد في أفلسيت هذه كلّها تدل علي مد .إليهم هذه الناقة في سيرها
  .هي بنفسها ابلٌ تسير سيراً حثيثاً» الرتكان«فكأنّ لفظة !تصورها لنا بأجلي تصوير؟ و السـير

  : ويقول كذلك في قوله في وصف ناقةٍ سريعة السير      
 تَشأَي العيونَ تعَجرُفاً و ذَميلا     هزّةً                –ما تَراها  –أو ما تَراها             

 )      69: ت.الخطيب التبريزي،د(                                                                       
إذإنهاكلمةٌ عديمةُ الرونق والبهاء والطلاوة  ،»تعجرفاً«والذي نبحثه فيه هوقوله في كلمة

علي  في لاحتوائهاغيرمتّسقة التركيب الأحرُ بل إنهاكلمة ثقيلة جافّة لدي السمع، اللفظية،
فهي  مابين مهجورةٍ ومهموسةٍ ومستعلية و مستفلةٍ، مجموعةٍ من الصفات الصوتية متعارضةٍ،

ولكن الطائي في هذاالمجال رأي الموقف رأي  ثقلٍ وغلَظ بين أحرفها، و كلمة ذات تنافرٍ
القوة والصلابة في لهذه ( فانتقي لها في السير، قوتها الموقف دائراًفي وصف نشاط الناقة و

الصلابة والقوة الغاشمة  كلمةً غليظةً صلبةَ التركيب الأحرفي ليدل بها علي تلك الهزة و)السير
؛وفي ...وقلّةَ مبالاةٍ لسرعتها  2التي تَحظَي بهاتلك الناقة في جريهاأحسن دلالة،كأن بهاخُرقاً

أيضاًقدأحدث مفاجأةً نحوية موسيقية  البيت نفسه ومن منظورالنحوودلالاته التنغيمية الصوتية
علي   الأولي من باب التحفيزو الحثّ» ماتراها«بِنـيـتـه السكت أوالوقفة القصيرة علي جملة

» ماتراها«م،ثم البدأ أو الاستئناف بجملةعمل الرؤيةعن طريق الاستفهام التحضيضي المفخَّ
بي للمخاطب،فلانتنبه إلي دورهذه الجملة المكرّرة الثانية علي سبيل التـعجيـزو النفي التخيي

النظرإلي الملاحظات النغمية الموسيقية التي يجب أن نعُملهافي  الثانية في النحو الا بأخذ
ولولاهذه الميزة الموسيقية النبرية أوالتنغيمية لديه في سياق تركيبٍ  قراءتها، سياق العبارة عند

 التخليطية بهذه الدلالة الثنائية داه الدلالي الذي توخّاه فيه الشاعر،والبيت بمؤ نحوي لمَاأفاد
 عن مجرّدكونها توكيداً» ماتراها«الموسيقي ارتقي الطائي بدلالة جملته الثانية و بين النحو

العدول المضموني التقابلي  للجملة الأولي إلي كونها جملة مكرّرة لإفادة ذلك التعجيزو لفظياً
 الدلالات الراقية التي تمت الإشارة إليها، سائر و التشويق إلي الكَف والتخييب، حثّ وعن ال

  .تنغيم الجمل النبرُ و إلاّ والتي كان لايوحي بها
؛ وهو المستوي الذي يدرس الصيغة اللغوية و (morphology) :مستوي الصرف -2- 2

، و يدرس أثرهذه الصيغة في دلالة الكلمات التغييرات و التطورات التي تعترض بنيتها و
، مثل اللواحق دات الصرفية في أصل بنية الكلمةكذلك الأثر الذي تحدثه زيادة بعض الوح
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وكذلك السـوابق  ...كعلامات الجمع و ياء النّسب و  (inflectional ending)التصريفية
؛وهذه الإضافات والتغييرات ...همزة التعدية وميم المفعول و التصريفية كأحرف المضارعة و

وهي  الخاصة بها، تكون لها دلالاتها التي تطرأ علي صيغة الكلمة و تحولها إلي صيغٍ أخري،
أنّ الأذن  كما ي الكلمة،مقدارالزيادة ف و التي تشارك في الدلالة ويتأثّرالمعني باختلافها

ما لكم إذا  يا أيهاالذين آمنوا*38 :الآيهفي قوله تعالي في سورة التوبة » اثاّقلتم«تسمع كلمة
ّـاقلتم إلي الأرض فيتصورخيال ذلك الجسم المتثاقل،يرفعه *قيل لكم انفروافي سبيل اللّه اث

من الأثقال،  بل أطناناً الرافعون في جهد، فيسقط من أيديهم في ثقلٍ ،إنّ في هذه الكلمة طناًّ
ولضاع الأثرالمنشود و توارت الصورة  بدلها، لخف الجرس »تثاقلتم« ولو أنك قلت 

وهذا انزياح منه سبحانه ،؛)40: 1990قطب ،(اللفظ واستقلّ برسمها المطلوبة التي رسمها هذا
العدول عن أصل  الصرف، ولم يعمد سبحانه إلي مثل هذا الانزياح الصرفي و وتعالي في مادة

» اثاقلتم«؛ و معني_واالله أعلم_جع القتاليالصيغة إلاّ لخلق هذاالمعني الجديدمن الكَسل والترا
،  2008 ،الزمخشري(و الإخلاد فعدي بإلي تباطأتم و تقاعستم ،وضمُن معني الميل  :أي
وهكذا نري بوضوح مدي تأثير هذه الصيغة الصرفية و التغييرالذي طرأ علي  ؛ ) 203 :2ج

يده اللفظة إن كانت علي أصل صيغتها في باب التفاعل في خلق معنًي جديد،لم تكن لتف
الصيغية الاّ لتجعل الكلمة صالحة   –فلم تتم كلّ هذه التحولات الصرفية . وضعها السابق

والتي سنتحدث  من محصول الدلالة الصرفية هذه، وهذا. إفادةٍ جديدة و لقبول معني جديد
 . عنه

  :وأما أمثلة هذا الباب 
  :يقول في مستهل قصيدته في فتح عمورية ، مفتتحاً كلامه 

          السيف أصدق أنباء من الكتب              في حده الحد بُين الجد و اللّـعبِ      
  )40: ت.الخطيب التبريزي، د(

 –من المنظور الصرفي و دلالاته  –اُلاهتمام في هذا البيت  يثير والذي يستلفت النظرو   
و الذي لم يأت به أحد من الشراح و الباحثين علي ذكرٍ منه ولاأشـارإليه أحد من الدارسين 

: مفرداً،فقال » السيف«جمعاً ولكنّه أطلق لف» الكتب«لشعرأبي تمام، هو أنّه قد جاء بلفظ
ولم يقل السيوف كذلك، فماوجه هذه  لاالكتاب؛ السيف أصدق أنباء من الكتبِ،

ا في دلاليا؟ًلايمكن تعليل وجه الدلاّلة في ذلك إلاّ من المنظورالصرفي والمساهمة التي تُبديه
دوأنه لم يأت بلفظ السيف منفردا ولابلفظ الكتاب مجموعاً إلّا تحسين وجه المعني، إذيب

وهي حقيقة واحدة يكفي للغلبة علي جم غفير من _بحقيقة جنسه_ليفهمنا أنّ السيف الواحد
 الفلكيين الذين رأوا أن الفتح لايقع إلاّ في وقت إدراك التين والعنب، كتب المنجمين و
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 وحيداً لاطلاق كلمـة الفصل و إبطال ما في كتبهم العديدة من تنبؤات ويكفي كذلك السيف
وأراد ...و تكهنات بشأن تحكيم الأبراج الثابته و المنقلبة في طوالع الناس و الأحداث و

فضلاً عن هذا بفائدةٍ أخري وهي أن السيف لما كانت حقيقتهُ في القطع  –يتحفنا  بذلك أن
وإن كانت هناك سيوف كثيرةٌ  لم يحتجَ أن يكون أعداداكًثيرةً، والمضاء و تبيين الحق واحدةً،
تتوحد تحت ظلال حقيقة السيف الواحدة، وهي  الاّأنها جميعا تحارب وتسعي لتبيين الحقّ،

ولكنّ كتب  الباطل، ضرب بالحق و الصرامة في تعيين الحد الفاصل بين الحقّ وحقيقة ال
لم تكن  الأقوال المتذبذبة، المزاعم و المنجمين لما كانت مرتبة ًعلي أُسسٍ من الخرافة و

 ولذلك تعددت كتبهم و لم تستقّرَّعلي رأي واحد، آراؤهم فيها واحدة فكانوا فيها يختلفون،
ع و ذاك الانفراد نفهم بجلاء كون السيف ذا أحقية في جلاءالشك والريب، ومن هذاالجم

وكون الكتب رغم كثرتها ذات اضطراب وتزلزلٍ في صدق مزاعمها وصحة الاستناد اليها، 
والدلالة الصرفية  ،المعني المختبئ ذلك الانفرادعلي هذا وهذه دلالة حسنة بهذا الجمع و

هي قوله في إطلاق  –قاشٍ طويل بين بعض شراّحهو هي محور ن –الثانية التي فيه
 »منيرسلطان«إن كان بعض الباحثين من أمثال الدكتور و »أنباء«تمييزالنسبة مجموعا في قوله

أنباء؛ «علي» إنباء«وأنا أفضّل قراءة:بالكسر علي رواية الفتح بقوله» إنباء«قد رجح قراءة 
 :2005سلطان ،(» أنباء«ما ليس في شخيص وتأديب،فالإنباء فيه استعداد وقصد وتعليم و ت

للباحث علي ما سيبين فيما يلي؛فقد  يبدو علي خلاف ذلك فيما إلاأّن المسألة تبدو ؛)209
كلام قد دخله ترجيح وهومن مواطن التمييز، وإذا كان » أنباءأصدق« :وقوله:قال فيه المعرّي

َّـز  ، ولوكان في غير]هذا[ جمعاً، مثل قوله واحداوأن يقع  جاز المميزليس من نفس الممي
الأخ؟ فإن  غيرُ ألاتري أن العبد أخوك أخدم الناس عبدا، :كذلك و» نبأ« لجازأن يقال الشعر
أخوك أعظم الناس رأساً،امتنع أن يكون الجمع في موضع المميزالواحد؛ ثم يقول ابن : قلت

الخطيب (إلاّرأس واحد!نع ذلك لأنّه ليس لهإنمّا امت: المستوفي في كلام المعرّي هذا
إن كان من نفس  و ؛ وظاهركلام ابن المستوفي  يفيد بأن التمييز)40:ت.التبريزي،د

إنمّا امتنع الجمع في مثال  زيدأطولُ الناس أصابع، و: المميز،يجوزأن يكون جمعاًفيقال مثلاً
عن هذا كلّه، وخلافاً لماجاءفي  فضلاً وأماأبي العلاء لأنّ الانسان لايكون له الاّ رأس واحد؛ 

علي رواية الجمع » إنباء«سلطان في ترجيح رواية الانـفراد بالكسر منير كتاب الدكتور
هي رؤية صرفية  و فإنّ للباحث رؤية أًخري إلي كون هذا التمييز مجموعاً ،» أنباء«بالفتح

كـلة قوله تعالي في سورة الأعراف المباركة ولها إفادة ٌغيرمايفيده المميزالمفرد، وهوعلي شا
 ،حيث جاءبمميزالعدد*وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً: حيث يقول جلّ وعلا160الآيـة 

 :فقال فيه الزمخشري وجهه أن يكون مفرداً، فهلاّ قيل اثني عشرسبطا؟ المركب مجموعاً، و
قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ  و :لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً للغرض، لأن المراد :قلت
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، جمع سبط و كانـوا أولاد الولد :قبيلةٍ أسباطٌ لاسبطٌ، فوضع أسباطاً موضع قبيلة، والأسباط
 )126 : 2008، الزمخشري(اثنتي عشرة قبيـلة من اثني عشرولداً من ولديعقوب عليه السلام

 –ما أراه من المنظور الدلالي الصرفيعلي  -؛ فوجه مجيئ التمييز في بيت أبي تمامٍ مجموعاً 
لسيف وجمع الكتب، إذ لو هوأن يكون تتميماً للمعني الذي أشرنا إليه سابقاً في وجه إفراد ا 

ولكنّه لماعدل عنه  إضافياً، غرضاً مألوفاً لايفيد عادياً لكان تمييزاً أصدق نبأ،: كان يقول
ه أخبار كثيرة و أنباء متواترات مما لا يعد ولا وجاء به مجموعاً أراد أن يقول إن السيف لديـ

يحصي و هي رغم كثرتها أصدق مما لدي كتب المنجمين من الأ قاويل الزائفة و الأخبار 
جيدة  كلها رغم كثرتها، –و ليس ينبئ بخبرٍ واحد بل أخبار كثيرة  –الباطلة ، فأخبار السيف

هـذا مما  التي عادة ما تخالطها الرّداءة و التلفيق ، وبخلاف أخبار الكتب  صحيحةالاستناد ،
أستفيده من وجه هذا العدول للصيغة الصرفية لكلمة وإحلال المجموع محلّ المفرد، فلم يكن 

الصرف إلاّليبلغّنا هذا المعني اللطيف الذي قد لا  و لا منزاحاً و لم  يرد تَخطّياً لقواعد النحـو
 »الإنباء«، وبهذا يرَد عُلي مقال الدكتور سلطـان في ترجيحه يكون اللفظ المفرد يفيده

مجموعاً، لأنّه لم يـأخذ بالحسبان الايحاء الصرفي الذي تأتي به  »الأنباء« بالإفـراد علي
  .الكلمة إن كانت مجموعة، فهذاما ينظرفيه منه

و يقول كذلك في وصف حريق عمورية وفتحهامادحاً إسحاق محمد بن هرون الرشيد 
  :المعتصم باللّه 

   ولورمي بك غيراُللّه لم يصب                 رمي بك اللّه برجيها فهدمها                   
 )59: ت.د،  الخطيب التبريزي(                                                                    

البيت، ليكون آية بًلاغية عًلي الاستخدام الآلياتي لأحد  الذي نبحث عنه في هذا والشاهدا
علي  –حيث جاء بها مثناّةً ولم يوضّح لنا التبريزي» برجيها«موازين الصرف هو قوله في

رية برجان؟ أم أنّ أنقرة ما المقصود بالبرجين؟هل كان لعمو« :ماقاله الدكتور منيرسلطان
ُـرجا الروم المنيعان؟ ثم نراه يعيد الضميرفي علي المفردة المؤنثة،أهي » هدم «وعمورية هما ب

 (»مدينة عمورية ؟ أم أنه يقصد هدم البرجين برجاً برجاً علي تأنيث البرج ؟لا أدري
فية أخري جاءت أقول إنني أري في هـذا اللفظ دلالة صًر و ؛)286 : 2005منيرسلطان ،

لم _علي ما يظهرعندي -لزيادة العبارة رونقاً في البـلاغة و تماماً للمعني، وهوأن هذه التثنية
التعديد كما هو شـائع مستساغ في كلام العرب، ومنها سمعت  و تتأت إلاّ للدلالة علي التكثير

التكثيرلاحقيقة  اة يرادبهاهي مثنّ و ،»..لبيك وسعديك و حنانيك و«: مصـادر مثنّـاة نًحو
 الموضع للدلالة علي هذا ؛ فيحسن تعليل التثنية في هذا) 431: 2006الغلاييني،( التثنية

 تتمتّع بحصون و_بل إن كلّ أرضٍ و بلاد _ليست بوحدها  لأن عمورية التضعيف، و التكثير
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الطائي بلفظته المثناة لذلك دلّ  أكثر من ذلك بقليل فقط، و لابرجٍ أوبرجين أو بروج كثيرة،
جعلها قاعاً  هذه علي كلّ قصور هذه الأرض و حصونها المنيعة التي هدمها المعتصم و

مضعفاً من باب التفعيل بتكرير  »الهدم«صفصفاً، والذي يقوي المعني في ذلك، مجيئه بفعل
بمثلها قال  و ني،هي لم تأت إلاّ لزيادة التوكيد و المعني، بزيادة أحرف علي المب الـدال، و

وغلّقت  *و *وقطعّن أيديهنّ:*   _عليه السلام _اللّه تعالي مرتين في سورة يوسف 
إحكام بيدامرأة  غلق الأبواب بشدةٍ و ؛ للدلالة علي شدة القطع و23و 31الآيتين  *الأبواب

بفعلهما مضعفاو  –سبحانه –العزيز، وإلّا لو لم يكن القطع والاغلاق ضاربينِ في الشدة لمَا جاء
ومثاله في الثنية المراد بها  ، والإتيان بأصل المادة أولَي،قطََع و غلََق بالتخفيف-تعالي –لقال 

 ثم ارجع البصر كرتّين* :؛حيث يقول تعالي 4التضعيف قوله تعالي في سورة الملك الآية
وسعديك، تريد إجابات لبيك  :معني التثنية التكرير بكثرة، كقولك: إذ قال فيه الزمخشري*

مسوقة _حقيقة ً_؛ فلا أري الكلمة)4:437،ج2008الزمخشري،(في أثربعض كثيرة بعضها
عًلي نحو المثنّي إلاّ للدلالة علي شمولية هذا الخراب وانتشارهذا الدمار الذي لَحقَ ببروجهم، 

 ..يزي، فهو جديرٌ بالانتباهوهذا ما لم يهتد إليه الدكتور سلطان، ولم يرِد له ذكرٌ في كتاب التبر
والحالة  - فتؤيد بقوةٍ القول الذي سبق، لأنهّ مفرداً مؤنثاً، »هدمها«وأما استخدام الضميرفي 

البـروج،وهو يعامل  :قد أعادالضميرعلي معني مافي التثنية من جمع التكسير،أي -هذه
وإلاّ لما كان لتأنيث  الكثيرة فهدمها، رمي بك اللّه بروجها :كأنّه قال المؤنثّ، معاملة المفرد

و بهذه الإعادة التأنيثـية للضمير يتـحقق ما بينا من وجه   المتـصل بالفعل وجه، الضمير
 .مثناّة »البرجين« دلالـة

ي قالب وهوالذي يختص بتنظيم الكلمات ف ؛(syntax) :مستوي النحوأوالتركيب -3- 2
يبين النحوكذلك وظائف الكلمات في الجمل ، الأثر الدلالي ، و جملٍ أو مجموعات كلامية

 :، و كذلك اختلاف الكلمة في تركيبين، نحومختلفين لاختلاف موقع الكلمة في تركيبين
؛ »رسب محمد« و» نجح محمد«:مثل ، و»وضرب علياً محمد«،»ًضرب محمد عليا«

را في دلالة الجملة؛ كما يقوم فاختلاف ترتيب الكلمة واختلاف الكلمتين يخلّفان أث
، حيث  »ضرب موسي عيسي«: النحوبتعيين الفاعل في الجملة بوضع مفرداتها مرتبة في مثل

لا توجد قرينة معنوية ولا لفظية تعين الفاعل، فاستوجب هذا وضع المفردات في ترتيبها 
: وكذلك قول القائل الفعل  ثم الفاعل ثم المفعول، لئلا يلتبس المعني، :المعهود من قواعد 

و لم يبن الاعراب في ذلك، لما علمنا غرضه منه، إذ يحتمل أن يريد به  »ما أحسن زيد«
التعجب من حسنه، أويريد الاستفهام عن أي شيء منه أحسن، و يحتمل أن يريد به الإخبار 

، »زيد ماأحسنُ« ، و»ماأحسن زيداً«: بنفي الإحسان عنه، ولـو بين الإعراب في ذلك فـقال
نفردكلّ قسم من هذه الأقسام  ولا فَهمِنا مغزي كلامه، غرضه و علمنا» ماأحسن زيد«و
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كان ضابطاً لمعاني  إذا النحو، بذلك معرفة فوجب حينئذ الثلاثةبمايعرف به من الاعراب،
  ). 30: 1990ابن الأثير ،.(حافظاً لها من الاختلاف الكلام،

  :كما يليوأما أمثلة هذاالباب فهي 
يقول في بائيته الشهيرة في فتح عمورية ووصفه لجودة أرضها و كيفية تصويرها لهذه       

  :الجودة وبيان فضلها علي سائر المكان،حيث يقول فيه
 مخض البخيلة كانت زبدة الحقبََِ ض اللّه السنين لها            حتّي إذا مخ

  )49: ت.خطيب تبريزي، د(
استعاراته و أقصاها فكراً،و كلّ هذه الغرابة و التعقيد لم يتأت إلاّ لأن الفكرة وهذا من أبدع 

التي يريد أن يوصلها للمخاطب هي أيضاً فكرة عميقة و أصيلة عند الشاعر و ذات غرابةٍ و 
إعجاب لديه، و لذلك استخدم للتعبير عنها و اختزن في بيته للدلالة عليها، طائفة من 

إذإنّ فيه   ، في حوزة المؤثّرات النحوية والمعجمية،ة والبيانية الّتي تيسرت لهويالأساليب اللغ
ّـرتين  نحويتين ّـتان تدرسان تحت إطـار المسـتوي النـحوي مؤش  و )syntax( وهـماالل
وهي التي تُتناول بالبحث في مضمار المستوي -علي ما يبدولي- مؤشرة لغويةً واحدةً

والتي سنأتي علي ذكرهافي )lexicography(فردات و إيحاء اتهاالمعجمي أو مستوي الم
إبداعه في المستوي النحوي فهوقوله في استخدام  وأما.قسم الدراسات المعجمية من كلامنا

للشرط في هذاالموضع بدلاً من نظيراتها ، و كذا قوله في استخدام المفعول المطلق  أداة »إذا«
؛وأخيراً استخدامه لجمع التكسير ذي الكثرة بدل القلةّ »البخيلةمخض «المبين للنوع في قوله

علي القلّة ، و في كلّ منها لنا أحاديث،سنأتي علي » أحقاب«حيث لم يقل ،»حقب«في قوله
 – و أما تحليل البيت. ذكرها بالترتيب لتكون فاتحة للباب في تحليل النماذج الأصلية

ض برأيه هي من أخصب الأرض و أشرفها،بل هي أشرفها و فهي أن هذه الأر –آلياتيانحوياً 
أجلّها قدراً عنده،ولذلك جاء بهذا التشبيه الغريب والبعدالاستعاري المعجب، لينقل الينا بكثافةٍ 

عده فيه السنين المتماديه والقرون  شديدة بث عنه،حيث شبشرف هذاالمكان الذي يتحد
بل إن صاحبته  مألوفاً، طبيعيا لكن ليس مخضاً خضَ،بلبنٍ يم المتطاولة علي مرّ الدهور،

حصلت علي كلّ  بلغت غاية المخض و أكملت الخض، تمخضَُه وتستمرّفي مخضه، حتي إذا
سوي هذه الأرض  ما يحتويها هذا اللبن من الزبّدة، و ليست هذه الزبـدة الخالصة المستخلصة

ات اُخَرَ،إذ هي عصارة أماكن الأرض التي يتحدث عنها في بيته هذا و ما سلَفه من أبي
وأجمل بقاعها، وقد اختبراللّه تعالي أماكن الأرض علي مراّلعصور و محصها تمحيصاً شديداً 

هذا المكان الشريف ذا النُّبل، كماأنّ الزبدة المستحصلة  حتي استخرج من بطن هذه الدهور
غاية الفخامه  –لطائي بتشبيهه هذا في التشبيه تكون حصيلة جهدالماخضة غاية جهد،فقد بلغ ا
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في بيان هذا المعني، ولكنّه لم يكتف بهذا الوجه الاستعاري المعجب فحسب، بل مال إلي 
جانبه إلي استخدام المفعول المطلق و تقييدالمصدرالمستعار بتقييد حسنٍ من باب المفعول 

 مخضاًشديداً أومخضا :بدله اذلو قال ،»مخض البخيلة«المطلق المبين للنوّع و هو قوله في
أو مستمراً أو مخض الماخضة أو غيرها ، لما اكتملت الاستعارة و لا بلغت أقاصيها في  كًثيراً

عشائر أو قضي فترة من عمره كلّ من عاش مع ال– جيداً  –القوة و شدة التأثير ، إذ يعلم 
ص كلّ الزبدة الموجودة خلا، أن المرأة العشائرية حريصة جداعلي تكثيف المخض و استبينهم

ُـبقي منها شيئاً ولاتذر، و بهذا الأسلوب النحوي الذي في اللبن ، فتـوُ اصلُ عملها حتي لا ت
أكسب بيته جزا لة وفخامة  –أعني المفعول المطلق بالإضافة – اختاره لبيان هذا المعني

مسوقاعًلي نحوٍآخرَمن أساليب تركيبٍ فريد تين لم تكونا تتواجدان في البيت إذ لو كان 
الأداء في المفعول المطلق، و بإضافة المصدر هذا إلي البخيلة قد فعل كلّ ما شاء من إبداعٍ 

التي هي للشرط الكثير » إذا«وأما المؤثرة النحوية الثانية  لديه فهي استخدام. في هذا الباب
» إذا زالت الشمس آتيك«:تقولالوقوع ، والأصل فيهاأن يكون الشرطُ مقطوعاًبوقوعه كما 

الخطيب ( لكونه أقرب إلي القطع بالوقوع نظراً إلي اللفظ» إذا«وغلَبَ لفظ الماضي مع
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لناهذه وإن تصُبهم سيئة : ؛ قال اللّه تعالي) 69 :2008القزويني،

ة بالفعل الماضي، لأنّ مع الحسن» إذا«؛حيث جمع }131:الأعراف{*يطيروابموسي ومن معه
التي لايكون فيها » إن«الحسنة منه تعالي حصولها مقطوع به ، و أتي في جانب السيئة ب

، لذلك نُكّرت هي و درةٌ بالنسبة إلي الحسنة المطلقةالشرط مقطوعاً بوقوعه ، لأن السيئة نا
لأن المضارع ليس  ،مضارعاً للدلالة علي هذا الأمر »إن«عرّفت الحسنة ، و أطلق الفعل مع 

 «بدل  »إذا«متحقّق الوقوع كما يكون في الماضي،و هكذا شأن أبي تمام في بيته باستخدام 
أولهما أنّ اختبار اللّه سبحانه  :و إطلاق الفعل بعدها ماضيا للدلالة علي أمرين  »لو«أو  »إن

و الاختبار سنين عدداً  و تعالي لأماكن الدهر قد وقع كثيراً و أنّه تعالي قد فعل هذا التمحيص
، و تفضيل هذا المكان علي سائره يكون نتيجة ابتلاءكثيرمكثف من عنده تعالي وهذامانفهمه 

و دلالتها علي الكثرة و الشياع في الوقوع ، و أما الأمر الثاني فهو أنّ هذا الأمر »إذا«من
، و هذا هو الذي تحقّقنسبة إلي هذا المكان ثابت ممحتوم و أنّ هذا الرأي الذي أصدره بال

  .، لأنّ الماضي قد حدث بالفعل كما مرّ"إذا«يفهم من إطلاق الفعلِ ماضيا مع 
مخض «لا لتركيب الإضافيوأخيراً لديناملاحظة علي بيته، وهو أنّه لو استخدم بـد      
علي وجهه الوصفي و صحح معه وزن البيت وإيقاعه  »مخضاً بخيلاً«تركيب» البخيلةِ

لكانت العبارة أرقي دلالةً وأدلّ مقاماً في تأدية المعني المقصود،لأن المخض  العروضي،
بخيلاً لانتقلتَ صفةُ البخل من الماخضة إلي المخض  مخضاً :لووصف نفسه بالبخل فقيلَ

واستمرَّ الوطب تلقائياً في حركته وما  نفسه،وكان المعني أن تواصلتَ عملية الخض آلياً،
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علي تكثيف الخض و حريص بنفسه _والحالة هذه_،لأنّهقّف عن الحركة والارتجاجتو
هذا ماكنانفهمه من  و!سواءأكانت هناك ماخضة أم لم تكن، فيتحركّ تلقائياً مواصلة المخض،

مخضاً «:وجه العبارة لو كان الطائي قد عدي صفة البخل من البخيلة إلي المخض نفسه فقال 
  !تعديل الوزن علي أي وجه كما قلنالكن ب ،»شديداً

  :يقول في قصيدة عمورية كذلك،وفي وصف حريقها 
 وظلمة من دخانٍ في ضُحي شَحبِاء عاكفة           ضوء من الناروالظلـم

 ) 54: 1،جالخطيب التبريزي(
في وجوب البيت من منظور دلالات النحو و آلياته فهو ما نراه  يطالعنا في هذا ما وأما      

ضوء من الناروالظلماء عاكفةٌ «حذف للخبروإقامة الحال مقامه في قولَيه في شطرَي البيت
قديماً  –؛ ولم أر كذلك في جميع كتب الشروح»ظلمة من دخانٍ في ضحي شحب«،و»

إشارة إلي هذا الوجه الاعرابي الدلالي الذي بني عليه كلامه في هذا الموضع، و به  –وحديثاً
عبارته رونقاً تزدادفأري التعليل في نحوهذا مثلماجاء في ، و أسلوبه متانةً و رصانةَ سبك ،

اسم  أو الموضع الذي يكون فيه المبتدأ مصدراً وهو وجوباً، كتب النحومن كون حذف الخبر
حال لاتصلح أن تكون خبراً لذلك  هما أومؤول، وبعدتفضيلٍ مضافا إلي مصدرصريح 

» ضربي العبد مسيئا« : أن تسد مسده في الدلالة عليه في المعني، كقولنا وإنما يصلح المبتدأ،
ضربي  :؛ والتقديرفيهما»أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد«:وكذا الحديث الشريف

ّـه حاصل في حال سجوده،ولافرق في  العبد حاصل عند إساءته، وأقرب كون العبـد من رب
مفردة _في قول الشاعر وجملة كًمامثـلّنا،وقداجتمعت الحالانهذاأن تكون فيه الحال مفردة أً

  :وًمركّبة ً
  و شرّ بعدي عنه وهو غضبانليف رضاً                خيراُقترابي من المولي ح

سادة _تقديرهوهوحاصل أومافي _المتقدمه دالّة علي الخبرالمحذوف الأمثلة فيفالحال
نفس _اأستنبطعلي م_؛ فالمجال في بيت الطائي )355و354 : 2،ج  2006الغلاييني،(ٌمسده 

لدلالة الإعرابية،و ولا يسوغ تعليل البيت علي غيره من أوجه ا ،المجال والموقف نفسه
 ل كون الظلام فاشياًمستتـباً،ضوء من النار حاصل أو مكونٌ أو مستقرّحا :عليهتقديرالمعني 

 راساطعاً المدمرة تخلق من شدة اندلاعهانهاهذه الحرب  أضرمتهاالتي  يعني أن هذه النيران
فنهارمن هذه النيران واقع وإن كان الزمن  !الليل وظلامه مستقراّن لم ينقشعا بعد  و مضيئا

ليلاً،وكذلك الأمرفي الشطرالثاني،فإن دخان هذه النيران المتكاثف وغبارها المتراكم الذي 
في وسط الضحي الشحب ليلاًداجياًمدلهماً،فليلٌ مظلم   –فتهيغشَي الناس يخلق من شدة كثا

والموقف نهار نة ناتجة والدلالة التي !من كثافة هذه الأدخوفي هذه الوِجهةِ الأعرابي
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تحملهامعها،إشارة قوية متينة علي حتمية وقوع هذاالليل في قلب النهار، وذاك النهارفي 
دلالةٍ علي تثبيت الوقوع الذي قلناه، وشدة الامتزاج وسطَ الظلام، وفيها كذلك زيـادة ُ

والتـعانق الذي يكون بين النهاروالليل في موقف زمني واحد، سواء أكان الطائي نفسه علي 
ولكن من أين نفهم هذه الحتمية للوقوع .الإعرابي الدلالي أم لا – وعيٍ بهذاالتوجيه النحوي

ن وجه هذه الحال التي سدت مسدالخبر،لأن الخبرلوكان ونفطن لها؟فطنتُنا لها ناتجة م
محذوفاًمدلولاعًليه بمعونة الحال لكان أشد وقعاًفي نفس السامع،لأن الخبروالحالة هذه 

 ضربي العبد«فحينمانقول.ترتبّ علي المبتدأإن ثبت حصولهقديكونُ الحصولَ المطلقَ الذي ي
 )أوالوقوعهو الحصول الذي (خبرقد اعتبرنا الخبرال بلفظ التصريح عن أعرضنا و»مسيئاً

التي هي » مسيئاَ«لفظة عن سياق العبارة،ثم إننابمبادرتناإليأجواء الكلام فطرحناهمسيطراًعلي
الجزاء المترتب علي الضرب، أردناأن نسترعي انتباه السامع قبل ذكرالخبرإلي أهمية الحال 

الضرب؛فإيلاء الأهمية الأولي والقُصوي للحال بدل التي ستصُيبهاإن كان واقعاعًنه 
بدلالة الشرط أويشم _بلاشك عندي_ولأن العبارة علي هذاالغرارتوحي. الخبرلهذاالأمر

ضربي العبدحاصلٌ إن  يكون »ضربي العبدمسيئاً« فلاشك بأن تقديرالعبارة. منهارائحة الشرط
تُفهم من هذاالشرط الذي أُشرِب الكلام فحتمية ترتبّ الجزاء علي الشرط !كان مسيئاً

وكذلك الأمرلدي الطائي في بيته،فالشرط المفهوم منه أن ضوءاًمن النارواقع إن كانت .رائحتَه
؛فلماكان الليلُ وظلامه واقعين حتماًشاهدين لاندلاع هذه النيران،فانقشاع ...الظلماء عاكفة و

تّم يقيني أيضاً،وهذاهووجه هذاالتحتّم الذي ظلمةهذاالليل بسبب الضوء الناتج عنهامتح
 ، للدلالةمن منظورالتوظيف الآلياتي للنحو فمايبدولنافيه.تحدثناعنه في تشابك الليل والنهار

ولانتصورأبلغ  علي معني جديد مستحدث لايتم إلاّ بنحوهذا الاستخدام،و هذا هو الذي قلناه،
 !منه للدلالة علي هذا البعد التصويري

  :يقول في القصيدة نفسها      
 والمشركين ودارالشرك في صببِ صعد                 أبقيت جد بني الإسلام  في          

 ) 47: 1،جالخطيب التبريزي(
الظرفية والمجروربِعده «في والاستخدام النحوي الذي يعجبني فيه منه هواستخدام      
أبقيت جد بني الاسلام صاعداً،أوذاصعود، بل :وذكاء،إذ لم يقل،وفيه لباقةٌ منه »الجد حالاًمن

جعل العظمة و الجد والتعالي في ظرف الصعود وصبه فيه، ليقيم بينهما تمازجاوًاختلاطاتًاماًفي 
م،أي إن هذاالجدلايكون شدةالاتـصّاف،وفي هذه الظرفيةمعني الاستدراج والرّقّي سلمّاً بسلّ

 مصطبغابًأبالصعود  ممزوجاً_إن صح التعبير_فحسب،بل إنّه يكون بًالصعود امتصفصاعداً 
ههنايوحي بهذا المزج والخـلط «في صباغه،آخذا في التعالي والشموخ شيئاًفشيئاً، فاستخدام

 _واالله أعلم_الذي يكون بين الظرف والمظروف وعدم انفصالهماعن بعضٍ،وعلي مثل هذا
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بـدلَ أية آلية أخري نحوية،منها قوله  الظرفية«في» كثيـرٌمن قوله تعالي في استخدام يؤول
؛أي إن الناس في »إن الانسان لفي خسر«:حيث يقول»تعالي في سورةالعصر المبـاركة

فلم يقل  ؛)601: 4ج،2008الزمخشري،(خسرانٍ من تجارتهم إلاّ الصالحين وحدهم 
في دائرة  جعله محصوراً ل باستخدام أداة الظرفية هذه،إن الانسان خاسـرٌ، ب:تعالي

ّـصافه بالخسران هذا  ووسمه بالغبن و!الخسران،لامفرّله منه ولامحيد صبغَه بصبغه ليكون ات
  . واللّه أعلم_أعلي رسوخاً في وجوده

؛وهو يختص بدراسة الكلمات المنفردة  (voeabulary):مستوي المفردات -4
رفة أصولهاوتطورها التاريخي و معناها الحاضروكيفية استعمالها،ويدخل وإيحاءاتها و مع

تحت هذاالمستوي دراسة المعني المعجمي أوالقاموسي، وعنوان المستوي المعجمي في هذا 
الباب أعم وأشمل من مستوي المفردات،لأن المعجم يشمل البحث عن معاني المفردات 

ملت الأمثال والحكم والتراكيب الاصطلاحية والسياقية أوالكلمات وتـوسعت الدراسة فيه، فشَ
والمصطلحات العلمية، إلاأّننا نعمد في هذا المجال إلي تحليل الكلمات المنفردة فقط، دون 
التراكيب التي تشكّل وحدة دلالية ذات معنًي يتعلّق بالعلاقة التي تربط بين أجزاء 

ات التي توحي بشيء من المعني والذي لايفيده وسنبحث عن مدي دلالة المفرد.هذاالتركيب
نظيراتها،وسنأتي في هذاالممربنماذج من شعره لو عوض فيها عن كلمةٍ بأخري، لزالت دلالة 

 .الجملة المرمي إليها و هدفها المنشـود الذي تـوَخاّه الشاعر
وله في جيش المعتصم وأما من أمثلة هذا القسم فيمكنني أن آتيكم بالبيت التالي الذي يق   

 أعـزّة وجعلوا انقشاع الظلام، عندما حلوّا بأرض عمورية وسببـوا لها ولأهاليها الإصلاح و
 :فيقول فيه أذلّـة؛_من أهل الروم_أهلها
 عن يوم هيجاء منها طاهرٍ جنبُ   مام لها            تصَرحّ الدهرُ تصريح الغ     

 ) 55: 1ج ،الخطيب التبريزي(  
َـرَزلها:ومعناه كما تصرحّ الغمام عن يوم طاهرعلي المسلمين ]لعمورية[أي تكَشَّف الدهرو ب

؛وقال أبو )1987:116المرزوقي،(الظافرين،جنـبٍُ علي المظفورِ بهم المغارِعليهم
أن هذا اليوم كان ما فعل فيه حلاّ،لأن الغزو مندوب إليه فهو طاهر  »طاهر جنب«يعني:العلاء
الخطيب (فوطئوه، فاحتاجوا إلي الغسل  لأنهم أخذوا السبي »جنب«هـذا الوجه،ومن 

في تحليل معني هذا البيت واللفظتين اللتين وردتا فيه بلافاصل  أما ؛ و)55:ت .د التبريزي،
الصدد مضيفاً إليه  منير سلطان بهذا فيمكن التمسك بماقاله الدكتور» طـاهر جنب«بينهما

وأعتقد المسألة « :فيقول الدكتورسلطان تظهرلي محترما  نظرهم جميعاً؛ نكتة أخري قد
تطهير عمورية من نجاسة الكفرولايتحقّق هذاالتطهير إلاّ بخوضِ : أبعدمن ذلك، فالطّهرهناأي



 
 
 
 
 
 
 
   211/  1390الخامس، خريف  عددالثالثة، المسلسل الجديد، ال ةالسن)دب العربيبحوث في  الأ(فصلية اللسان المبين  

 

الجنابة المتمثلة في القتل والقصف و الأسـرِ و الاستيلاءعلي نساء العدو، فالدماء التي لطّخت 
، و هي رمز للبطش والقوة ليطٌ من دم الفرسان و دم العذاريعربي هي خجسد المحارب ال

الوحشية التي عومل بها هؤلاء الأعداء في أنفسهم، و في ممتلكاتهم، و في حصونهم، وفي 
فالمحارب . نسائهم، وما حدث لنسائهم أشد وطأة علي كرامتهم من استلابهم كلّ ما يملكون

كان يصنعه في  بادئه أن يقدم علي صنع شيءفي السلّم،المسلم تمنعه عقيدته وأخلاقه وم
الحرب، فكلّ ما يملكه الآخرون من أنفس وأموال وأعراضٍ محرّم عليه الاقتراب منها، 
ولكنّها تتحول في الحرب إلي غنائم و تصيرحلالاً طيبا،بل تصير رمزا ًللنصر،ولذا فصل 

المحارب المسلم طاهرٌ و « قال و بينهماوصل  لو و »جنب« و» طاهر«أبوتمام بين كلمتَي
ويكون المحارب المسلم قدأقدم  لما استغرقت الطهارة كلّ حالات الجنابة وبالعكس،» جنب

في هذه [ ويكون قدأَثم أي بلادافع من عقيدة، علي جنابة من دون دافع من طهارةٍ،
ُـبا إثما كبيرا،فطهارة العقيده تلُزمه بأن يكون جنبا فيمايخص ]الحال العدو،ولا يكون جن

؛ وكلّ ما قاله الدكتور )238: 2005منير سلطان،( »فيمالايدخل في إطارممتلكات الأعداء
وهي عدم  -سلطان بهذا الصدد أراه صحيحاً مستقيما ، إلاأّنني أضفي عليه أنّ معني الجنابة

اه،فتكون و تحول إلي عكس معن  –فيما عندي  –قد انعكس مؤداه – الطهارة في الشرع
الطهارة أَيضاً،بمعني أن الجنابة التي تكون لغيرهم من الآدميين نجاسةً و خبثاً ، تتحول 

إلي أنبل حالات القداسة و الطّهر ، فهم بخلاف غيرهم  –و حالتهم هذه في الحرب –عندهم
طاهرون حتّي في حالات جنابتهم،لأن هذه الجنابة قد انحدرت من أصل الطهارة في الدفاع 

ن عقيدة ونضال مقدس في مسير قضية،فنشأت وبزغت هذه الجنابة من منبت طُهرٍ،فلا بدأن ع
ّـة ًبأصل نبعها،وأري الطائي قدأراد بهذا المزج والـدمج بين  تكون هي أيضاًطاهرة ًمتبرك

خلافاً لمن  - أن يقول إنهم لا جنابة لهم أصلاوًلا خبث، فهم-من دون حائل بينهما - الصفتين
طهارة يتمتع بها كلّ ذي  يحظـوَن بصنفين مختلفين من الطهارة،_ الناس سواهم من

فأراه من الناحية ! نجاسة لغيرهم لازالت خبثاً و إلاأّنها طُهر،وأخري تتحول لديهم طهارة،
علي ماأري  –اللغويه قد أقام مرادفة ً تامة بًين لفظين متضادين وهذامن صنعه هو،إذ أحدثَ

الدلالي،وجعل التضاد الذي بينهماتـرادفاً،علي  الجنب«لمؤدي لفظة » معنويةمعاكسة «وأسمي
ّـنني أن أسميه بـ ، وجعل اللفظة بواسطته »التضادالمرادف«التضادالترادفي أو» نحـوِ ما يمك

ُـهروالبراءة،ويقوي تصرّفه هذابمدلول الكلمة أنه قدأزال  تتواكب مع ما قبلها من دلالة الطّ
 و إمكانياته، و من آليات النحو)إزالة العطف(ف بين الصفتين كماقال الدكتورسلطان وهيالعط

مؤداهاأنهم متصفون في آنٍ  و بهايكون مزج في البيت بين المستويين النحوي والمعجمي،
فتأتيهم الطهارات الأخري في  وليس أن يكون لهم طهارة حيناً، واحدبمختلف أنواع الطهارة،

ببعض لتأدية  وهذا المعني إنمايفهم بإزالة هذاالعطف بين الصفتين وإلصاقهما ري،الأحيان الأخ
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ذه خاصية فتصرّف بمدلول الكلمات وجعله عكساً،وه وهذاماهداه اليه المعني،.ذلك المعني
من خاصيتها  نـابعة -كما يقول الدكتورأبوزيـد - )الكلمات(اللغوية أخري للعلامات

درتها علي التحول علي مستوي المدلول لكي يصـبح بدوره علامة من هي ق السيمانطيقية، و
 المختلفة؛ في أنماط المجاز» التحول الدلالي«يعرف بـ إلي مدلولٍ آخرَفيما نوع آخرتشير

اللغوية في حالةإفرادها،ولكنه يتحقق من خلال  وهذا التحول الدلالي لايحدث في العلامة
 :2008أبوزيد،(. إفرادها دلالة لاتكون لهافي حالة]الكلمة[التركيب الذي يكسب العلامة

 ؛ و هذامافعله أبوتمام في موقعه هـذا في وجه معني الجنابة التعاكُسي؛ و أراه ناجحا)87و86
  .في التصرّف الآلياتي الوظيـفي هذا بمدلول كلمةٍ ما

 سائر ويقول في قصيدة عمورية في تصويرمكان الفتح وجودة أرضه وفضله علي      
  :المكان

  مخض البخيلة كانت زبدة الحقََبِ                  حتّي إذا مخض اللّه السنين لها       
  )49: 1الديوان،ج(

وقد » الحقبة« البيت لغوياهي أنه قدجاء بلفظة والنكتة اللافتة التي نراهافي هذا       
علي » أحقاب«،ولم يستعمل اللفظ الذي يكون جمعه علي» الحقبَِ« علي كثرة فقال جمعها

 بضمتين،ويكون هوالواردالمستعمل في القرآن الكريم في سورةٍ النبأ» الحقبُ«قلّة وهو
دول من الع ؛ولكن لماذا؟وماوجه هذا}23:النبأ{*لابثين فيها أحقابا*:المباركة إذ يقول تعالي

يكون أقلّ من الحقبة  »الحقبُ«السرّفي أنّ لفظة معجميةٍ إلي نظيرته التي تتقارب عليهامعني؟
وذلك لأنه هو الدهر أو السنّة أو هو ثمانون سنة و  في المساحة الزمنية، دلالة زمنية وتوسعاً
معناه سنة،وقيل قيل ]60/الكهف*[أوأمضي حقُباً*والحقب في قوله تعالي قيل أكثر من ذلك،

 ؛)888:2005 ابن منظور،( والحقب علي تفسيرثعلب يكون أقلّ من ثمانين سنة معناه سنين،
 ؛)888 :2005ابن منظور، ( فهي السنة أيضاً أو هي الفترة من الدهرلاوقت لها» الحقبة«و أما

غير مسمي  ، لأنّهاأجلٌ»الحقب«أكثرمنهما في » الحقبة«إذن  الطّول والابهام اللّذان في 
ثم لم يكتف باستخدام الحقبة  ؛»حقبُ«وأمدغيرُمعلوم بالنسبة إليه،ولهذا فضلّها علي

» أحقاب«علي » الحقبَ«فحسب،بل عمدإلي جمعهاجمع تكسير بالكثرة،ولهذاأراه في تفضيله
حدد الزمن الذي هو غير م اختيار أوُلاهما من ناحية زيادته في الإبهام و :مصيباً من ناحيتين

 تلك اللفظةَ والثانية في جمعها زمنياً، هوضارب في اتساعٍ أكثر للدلالة علي هذا الإبهام و
أدلّ من غيره في  -علي مايبدوللباحث -وهذا فصارالزمانُ طولاًفي إبهامٍ، قلنا، كما جمع كثرةٍ

ّـةعبارته هذه ضعفان بالنسبة للاختيارالسابق!تصويرضبابية زمانٍ كهذا  .فمزي
 النتيجة
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والنتيجة التي نريد أن  سيمنتيكيا،–انتهي حديثنا في تحليل النماذج و دراستها درساً آلياتيا 
غيرَشاملٍ علي ما صنعناه في شعر أبي تمامٍ من  ننتهي إليهاو نصُدربواسطتها حكما محدداً

 ه في موقفناهي أنّنابعد درس بضعةٍ من أبيات آلياتي، -استشفاف وظيفي تحليلٍ و دراسةٍ و
 معجمياوً نحوياوً- من نفس هذاالمنظور -النظرات الأخري التي تم إلقاؤها علي شعره هذاو

رغم وجودبعض الساقط  والرديء في  -إلي أن نقول بشأنه إنّه صوتياو تصريفياً، هدانا
 النحوو من آليات في البلاغة و ماضمنّها إلاّ أنّه في معظم الأبيات التي صنعهاو_شعره

كان الوعي  كان ذا نجاحٍ فيهاو في هذه المقالة التي أتُيح لناأن ندرسها و الموسيقي،
الرأي  هذا والدليل الذي نستدلّ به لصدور بالاستخدام الوظيفي قرينَه في كثير من الأحيان،

هوإلمامه الذي رأيناه منه في الأبيات المدروسة في  واعتباره ذاوعيٍ بأنماطه الاستخدامية
 بحيث قداختار الدلالية في مواطن تعبيره المختلفة، كيفية استعانته بأدوات اللغة وإمكانياتها

التي كانت تبدوأقوي عنده من ...الوسيلة النحوية أوالصرفية أو - علي مارأينا- في كلّ موقف
ح غيرهاعلي تصويرمشهده الشعري،فرأينامنه كيف إنه إذاأرادالسعة والانتشارلسخاءالممدو

ونوَي الأريحية وانشراح الصدرفيه،استنصراَلكلمة التي تكون لهاصفة الرخاوة والتفشي 
هذه  حرُفها لتي تفيدبأ» تهش«والانفتاح من باب صفات الحروف الأدائية،وهي كلمة

ونظيره في  مدي هذه الأريحية والانشراح لدي الممدوح في فعل السخاء، وصفاتهاتلك،
 لتهاعلي الخفة والهزة والنشاط في عدواِلإبل بتعاقب الفتحات عليها،ودلا» الرتّكان«لفظتَي

للدلالة علي مضامينه الفكرية  المضمار وهلم جراّفي باقي الأدوات التي استعان بهافي هذا
 تساعاًو وكان هذاالوعي منه ينجلي لنا بوضوحٍ أكثرلوكان المجال أكثرا .وخلق صوره الشعرية
فلم يكن الحكم الذي أصدرناه بشأن  .ديوانه بالدرس الآلياتي هكذا أخذنا أبياتاً أكثر من

بل الحكم  ماعمله فيه من إنتاج شعري، يستوعب جميع أطراف ديوانه و شاملاً شعره عاماً
 تعميم دائرة الادعاء بأنه يجوز في نص المقالة،ويمكن لنا يختص بالأبيات التي تم استعراضها

الحصول علي نفس النتيجة التي تم  الدلالية إلي سائر أجزاء شعره والبحث في هذه الحوزة 
القدرالضئيل من أبياته  المجال الضيق بهذا جئنافي هذا ولكننا .البحث في هذا التوصل إليها
كان  )الطائي(علي محك الدرس الدلالي لتكون النتيجة الحاصلة من ورائهاأنه واستعرضناها

دلالي  وجهد كد بعد والمتصفّح لأوراق ديوانه يقرّ أبيات ديوانه، سائر دأبه في خطُّتَه و هذا
أنه قدسعي سعيه في سبيل الإنتاج الشعري الدلالي الذي قدحلّت فيه الآليات المتوفّرة لديه 

الشرودفي بعض  أو فهووإن كان عنده شيء من السهو.محلّهامن مدارج الكلام الوظيفية
 -ناجحاًذانجاح مقبولٍ في خطُّته الدلالية-أوأراه علي الأقلّ-إلا أنه كان ،محطاّته الدلالية

  . الآلياتية التي اتخذهاللتعبيرعن فكرته
  الهوامش
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    )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
    )پژوهشي –علمي (

  1390ي پنجم، پاييز ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  *ابزارهاي زباني انديشه هاي ابوتمام

  در پرتو سطوح چهارگانه علم دلالت
  حميد رضا مير حاجي دكتر
  شگاه علامه طباطباييناستاديار دا

  جلال مرامي دكتر
  استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
  مالك عبدي

  دانشجوي دكتري دانشگاه علامه طباطبايي 
 چكيده

أبوتمام طائي يكي ازشعراي عقل گراي دوره ي عباسي است كه براي بيان محتواهاي فكري خويش از ابزارهاي       
ميزان توانمندي او را در فهم دلالتهاي متفاوت زبان و  ،ه برآنيممقالاين  در ماكه  زباني دلالت گري سودجسته است

هاي سطوح آوايي زبان، مكانيزم: يي استفاده ازاين ابزارهاي زباني، در چهار حوزهقوام يافتگي سخن او را در نحوه
ساختاري و نحوي آن، نظامهاي صرفي و پي ساخت كلمات و سطوح واژگاني آن بررسي نماييم، تا بدين واسطه به 

 بعنوان مثاله پي ببريم؛ و بدانيم چگون اوي اين شاعرانديشه و در بيان مباني فكري ي  ابزارگرايانههايي از شيوهگوشه
-ي معناي ابهام و پوشيدگي را در معناي مورد نظر نموده ،لفظي را اختيار كرده كه به نسبت كلمهوقتي كه اين شاعر اراده

بجاي » الحقبة«ي بيشتري در معناي مورد نظر برخوردار بوده، وآن كلمهي مشابه خود از ابهام و مه آلودگي 
ُـب« سازد؛ ونيز آنجا كه  است، كه لفظ اولي طول و نامعلومي بيشـتري را در زمان براي شنونده متبـلور مي» الحق

ندگي را درنزد آنان دوقصـد داشته حركت سريع و خيزش تند و دوراني شتران را درهنگام گام برداشتن و سلاست در 
بروزن  -ي آوايي خود و پي ساخت صرفي لفظشي را اختيار نموده كه به اقتضاي پيكره»رتكان«ي تصـويركند، واژه 

َـعلان َـحات بر سه حرف ابتدايي، معناي نشاط و لرزندگي واهتزاز را درخيزش آن شتـر بخوبي نمايان  - ف و توالي فَت
در نحو و  - هاي دلالت محور زبان نيزلتهاي صرفي و آوايي زبان،واما در ديگر حوزهسازد؛ اينها در حوزه ي دلا مي

هاي هايي ازسبك ابزار بنيان ابوتمام در حوزهدراين رساله بدنبال دست يابي به سرنخ -در ساختهاي صرفي كلمات 
                                                       .                                        دلالتهاي زباني خواهيم بود يهچهارگان

 واژگان كليدي

.معناشناسي، ابوتمام، شعر عربي، استفاده ي ابزار محور، شيوه هاي بيان
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